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Abstract
Objective: This study aims to identify the factors that prevent 
physically abused wives from seeking help in Kuwait. Method: The 
description method used in the quantitative study was conducted on 
1071 wives who have been physically abused (n = 431) and non-abused 
wives (n = 640).  Using Al-Kanardi’s Help-Seeking Obstacles Scale 
(2016). Results: The results showed that a third of the wives were 
subjected to physical violence from their husbands, believing that the 
prevalence of violence in Kuwait is significant. The victimized wives 
were 30 years old or more, from a middle-income and highly-educated 
background, and suffered from physical and psychological symptoms. 
All respondents are somewhat satisfied with the services provided to 
them in the community and believe that there are laws in Kuwait that 
protect wives from violence, but they are scarcely applied. The major 
subjective obstacles to seeking help are the differences in the personal 
characteristics of the wives and their social standing. The environmental 
obstacles are related to the lack of parental support, the absence of 
alternative housing, and the presence of children. Conclusion: The 
solutions proposed are developing services to confront issues of marital 
violence, raising awareness of wives’ rights, and pushing the law 
implementation of the Protection from Domestic Violence. 
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 طلب المساعدة لوقف العنف الزواجي: العوامل التي تؤثر
على قرار الزوجات الضحايا في الكويت

 هيفاء يوسف الكندري)*(
نـــورة سالـــم العــاتـــي)**(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى تعــرّف العوامــل الذاتيــة والبيئية التــي تمنع 
الزوجــات المعنفــات جســدياً مــن طلــب المســاعدة فــي الكويــت. المنهجيــة: اســتخدم 
ــغ أفــراد العينــة 1071 زوجــة قُسّــمن إلــى  المنهــج الوصفــي فــي الدراســة الكميــة، وبل
 مجموعتيــن، هما: الزوجات المعنفات جســدياً )العــدد= 431( والزوجات غير المعنفات 
  .)2016( للكنــدري  المســاعدة  طلــب  معوقــات  مقيــاس  واســتخدم   .)640 )العــدد= 
النتائــج: تبيــن أن ثلــث الزوجــات تعرضــن للعنــف الجســدي من الــزوج، ويرين أن نســبة 
انتشــار العنــف الزواجــي فــي المجتمــع الكويتــي كبيــرة،  وأن الزوجــات المعنفــات هــن 
ــر، وجميعهــن مــن ذوي الدخل المتوســط والمرتفــع وذوي التعليم  مــن الأعمــار 30 أو أكثـ
العالــي، ويعانيــن بعــض الأمــراض الجســدية ولديهــن أعــراض نفســية مختلفــة. كمــا أن 
جميــع أفــراد العينــة راضيــات إلــى حــد مــا عــن الخدمــات المقدمــة لهــن فــي المجتمع، 
ويريــن أن هنــاك قوانيــن تحمــي الزوجــة مــن العنــف الجســدي ولكنهــا تطبق قليــاً، وأن 
أهــم المعوقــات الذاتيــة لطلــب المســاعدة هــي اختــاف بعــض الخصائــص الشــخصية 
للزوجــة والطبقــة الاجتماعيــة. أما المعوقات البيئيــة؛ فهي عدم دعم الأهل وعدم وجود 
ســكن بديــل ووجــود الأطفــال. الخلاصة: أهم الحلــول المقترحة هــي: تطوير الخدمات 
ــة لمواجهــة قضايــا العنف الزواجيـ وزيادة وعــي الزوجات المعنفات بضرورة طلب  البديل

المســاعدة وحفــظ حقوقهــن، وتطبيــق قانــون الحمايــة مــن العنف الأســري.
المصطلحــات الأساســية: الزوجــات المعنفــات، العنــف الزواجــي، العنــف الجســدي، 

المســاعدة.  طلب 

Email: hayfaa.kan@ku.edu.kw ،أستاذ دكتور الخدمة الاجتماعية، جامعة الكويت  )*(

	�الاهتمامــات البحثيــة: العنــف الأســري، المــرأة والأســرة، طلــب المســاعدة والتمكيــن الاجتماعــي، 
الاجتماعيــة. العلــوم  فــي  الكمــي  المنهــج  الوقائيــة،  والسياســات  الاجتماعيــة  العدالــة 

Email: Nora.s.alaati@gmail.com ،طالبة ماجستير قسم الإنثروبولوجيا، جامعة ولاية نورث كارولاينا الأمريكية  )*(

	�الاهتمامــات البحثيــة: العنــف الأســري، المــرأة والأســرة، طلــب المســاعدة والتمكيــن الاجتماعــي، 
الاجتماعيــة. العلــوم  فــي  الكمــي  المنهــج  الوقائيــة،  والسياســات  الاجتماعيــة  العدالــة 

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
أشــار العديــد مــن الباحثيــن في أواخر الســبعينيات إلى قصور الدراســات في مجال 
العلــوم الاجتماعيــة نحــو فهــم مشــكلة العنــف ضــد الزوجــات )Carlson et al., 2002(؛ إذ 
اقتصــرت بعــض الدراســات علــى فهــم الظروف التــي تواجهها الزوجة المعنفة في الأســرة 
ودراســة أنــواع معينــة مــن العــاج.  وتبيــن أن كثيــراً من المعالجيــن والباحثيــن غير جادين 
فــي العمــل مــع حــالات العنف الأســري أو فهــم طبيعة المشــكلة، ويطلقون أحكامــاً تحيزية 
ضــد الزوجــة المعنفــة.  وقد فســر الباحثون -في فتــرة الثمانينيات- تحيز الاختصاصيين 
والمهنييــن فــي اتجاهاتهــم نحــو ضحايــا العنــف إلــى تأثرهــم بالتدريــب الفرويــدي الــذي 
ركــز علــى الجوانــب الذاتيــة لظهــور المشــكلة وعلاجهــا.  فــي حيــن فســر باحثــون آخــرون 
ذلــك بــأن رغبــة المهنييــن فــي الدفــاع عــن الزوجــات المعنفــات والحفــاظ علــى الأســرة 
 وكيانهــا كان يتعــارض مــع النظــام المجتمعــي الســائد وســيادة الرجــل آنــذاك وهيمنتــه
)Ross & Glisson, 1991(.  فمنــذ ذلــك الوقــت إلــى الآن مازالــت العديــد مــن دول العالــم، 
ومنهــا دولــة الكويــت لا تولــي فيهــا العلــوم الاجتماعيــة اهتمامــاً كبيــراً بمشــكلة العنــف 
ــة  الزواجــي، ولا يتخــذ المهنيــون الخطــوات الجــادة لفهــم المشــكلة وتوفيــر خدمــات بديل
للزوجــات والحــد مــن انتشــار العنــف ضدهــن.  فقضايــا المــرأة والعنــف الأســري ليســت 
مــن أولويــات الحكومــة الكويتيــة أو النــاس عامــة؛ بســبب انتشــار قضايــا الفســاد والتأزيم 
السياســي بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، والــذي أســهم فــي توجــه الباحثيــن إلــى 
دراســة مشــكلات أخــرى؛ كالإســاءة للمســنين والأطفــال والعمالــة المنزليــة والعنــف ضــد 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة )الكنــدري، 2019(.  

وإن اهتمــام هــذه الدراســة بالعنــف الزواجــي وتحديــداً العنــف الجســدي، يأتــي مــن 
زيــادة انتشــار هــذه الظاهــرة في معظــم دول العالم، وعدم لجوء الزوجــة المعنفة إلى طلب 
المســاعدة لوقــف العنــف ضدهــا.  فقــد أشــارت -علــى ســبيل المثــال - دراســة أجرتهــا 
منظمــة الصحــة العالميــة عــام 2013 علــى عشــر دول ناميــة إلــى أن النســاء مــن الفئــة 
العمريــة مــا بيــن 15 و49 عامــاً هــن أكثــر الفئــات تعرضــاً للعنــف الجســدي.  وأن هنــاك 
مــا يقــارب 15 % مــن النســاء المتزوجــات مــن الفئــة العمريــة الســابقة تعرضــن للضــرب 
فــي اليابــان، و70 % فــي كل مــن أثيوبيــا وبيــرو.  وأشــارت المنظمــة أيضــاً إلــى أن 10 
دول فــي العالــم )بنغــادش والبرازيــل وأثيوبيــا واليابان وناميبيا وبيــرو والصومال وصربيا 
 وتايلنــد وتانزانيــا( تعانــي فيهــا المرأة العنف الجســدي، وبنســب مئوية بلغــت نحو 54.4 % 
)World Health Organization, n.d(، وبينت الدراسات السابقة أن النساء في مختلف دول 
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العالــم يتعرضــن للعنــف الجســدي بوســاطة الــزوج الحالــي أو الســابق أكثــر مــن تعرضهــن 
للعنف من أي شــخص آخر، وأن معظمهن لا يلجأن إلى طلب المســاعدة لصعوبات عديدة 

.)Dunkle et al., 2018( تواجههــن

الإطار النظري للدراسة

انتشار العنف الزواجي في الكويت وآثاره السلبية

فــي الكويــت، لا توجــد إحصائيــات تعتمــد علــى المســح الشــامل حول نســبة انتشــار 
العنــف الجســدي ضــد الزوجــات الكويتيات. ولكن اســتناداً إلى الإحصائيات التي أشــارت 
إليهــا بعــض الدراســات الوطنيــة الســابقة، يمكننــا أن نســتخلص أن هناك انتشــاراً واســعاً 
لمشــكلة العنــف الزواجــي فــي المجتمــع الكويتــي. فقد بينت -على ســبيل المثال- دراســة 
حديثــة للصالــح )2022( أن العنــف الجســدي ضــد المرأة في المجتمــع الكويتي يصل إلى 
نســبة 71 %. وأشــارت نتائــج دراســة المعصــب وآخريــن )2016( إلــى أن هنــاك مــا يقــارب 
53.6 % مــن الكويتييــن )العــدد= 3002( يــرون أن العنــف الجســدي ينتشــر كثيــراً ضــد 
ــةً بالذكــور 45.1 % يريــن أن حــالات  الزوجــات الكويتيــات.  وأن 59.1 % مــن الإنــاث مقارن

العنــف الجســدي كثيــرة ضــد الزوجات.  

 AlBalhan &( وهنــاك دراســة أخــرى أجريــت فــي الكويت قــام بها البلهــان والناصــر
AlNaser, 2012( حــول أنــواع العنــف الــذي يمــارس ضــد الزوجــات فــي المجتمــع الكويتي،  

وطبقــت علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 500 زوجــة كويتيــة لديهــن أطفــال بأعــداد مختلفة، 
بينت النتائج أن هناك ما بين 1.8 % و30 % من أفراد العينة تعرضن للعنف في أثناء فترة 
الحمل، وذلك بمتوسط قدره 9.4 %. وأن هناك 0.4 % إلى 13.2 % من الزوجات تعرضن 
لقيــود فــي الحريــة الشــخصية، و 54.6 % إلــى 68.2 % تعرضــن للتهديــد مــن أزواجهــن، 
ومــا بيــن 1 % و3.2 % تعرضــن للعنــف الجســدي مــن الــزوج.  إلــى جانــب ذلك، بينــت نتائج 
الدراسة الصادرة عن وزارة العدل الكويتية أن أعداد قضايا الاعتداء والعنف ضد المرأة 
فــي تزايــد طــردي خــال الفتــرة بين عامــي 2000 و2009، وذلك بمعدل زيــادة قدرها 10 
قضايــا علــى مــدار هــذه الفترة. وقد احتلــت قضايا الضرب على نحو محســوس والضرب 
 )% الثانيــة )30.26  المرتبــة  بالقتــل  المــوت والشــروع  إلــى  المفضــي   المبــرح والضــرب 
مــن إجمالــي 14 نوعــاً مــن جرائــم الاعتــداء والضرب ضد المــرأة )إجمالي العــدد= 3665 

قضيــة( )تــاج الدين والعسعوســي، 2010(.  

أضــرار  ولــه  الكويتيــة،  للمــرأة  تهديــداً  يشُــكل  بذلــك  الزواجــي  العنــف  وأصبــح  	
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اجتماعيــة واقتصاديــة جديــرة بــأن تحظــى باهتمــام الدولــة والباحثيــن فــي مجال الأســرة 
والعلــوم الاجتماعيــة.  وتتمثــل تلــك الأضــرار فــي زيــادة نســبة الانفصــال بيــن الزوجيــن 
)Kurz, 1996(، والطــاق والتفــكك الأســري )الظفيــري وآخــرون، 2001(، وتحمــل الدولــة 
أعبــاء ماديــة فــي تقديــم الخدمات الطبية والعلاجية والنفســية في المراكــز الصحية التي 
تســتقبل الزوجــات المعنفــات.  فالزوجــة التــي تتعــرض للعنــف الجســدي غالبــاً مــا تعانــي 
آلامــاً جســدية وأعراضــاً مرضيــة ونفســية وتحتــاج إلــى خدمــات الرعايــة الطبيــة الطارئة 
التــي قــد تمنعهــا عــن أداء دورهــا كامــرأة وأم وزوجــة وموظفــة.  وقد أشــارت -على ســبيل 
المثــال- الإحصائيــات الصــادرة عــن إدارتــي الصحــة العامــة والصحــة العقليــة فــي ولايــة 
نيويورك الأمريكية عام 2008 إلى أن 85 % من مرضى قســم الطوارئ في المستشــفيات 
مــن النســاء المعنفــات مــن شــركائهن أو أزواجهــن.  وأن معظــم الحــالات الواردة إلى قســم 
الطوارئ كانت تعاني كدمات أو كســوراً في العظام أو التواء أو جروحاً وإصابات، ولديهن 
أمــراض فــي الجهــاز الهضمــي وشــكوى دائمــة من الصداع، وصعوبة في المشــي والشــعور 
 Department of Health &( العاطفيــة  والاضطرابــات  التناســلية  والالتهابــات  بالــدوران 

   .)Mental Hygiene, 2008; Ellsberg et al., 2008

كمــا تعانــي الزوجــات المعنفــات شــعوراً بالاكتئــاب بدرجــة عاليــة وشــعوراً بالقلــق 
ــة احتــرام الــذات. وقــد يفكــر البعــض منهــن أيضــاً أو يحاولــن أو يقدمن علــى الانتحار  وقل
)Devries et al., 2011(. وبعــض الزوجــات، ومنهــن الحوامــل، قــد يتعرضــن كذلــك للعنــف 
فــي أثنــاء فتــرة الحمــل ويعانيــن تدهــوراً فــي الحالــة الصحيــة،  وأنهــن -فــي الغالــب- لا 
يبديــن اهتمامــاً كبيــراً بحالتهــن الصحيــة ويعانيــن الوحــدة وليــس لديهــن دعــم اجتماعــي 
 )Golding, 1999( وأشــارت الدراســة التحليلية التي أجراها جولدنج .)Woodcock, 2007(
إلــى أن معظــم الدراســات الســابقة التــي تناولــت العنــف الزواجــي بينــت أنهــن معرضــات 
للإصابــة بالأمــراض العقليــة، وذلــك بنســبة 47.6 % مــن أصــل 11 دراســة أجريــت حــول 
الاكتئاب، و17.9 % من 13 دراســة حول الانتحار، و63.8 % من 11 دراســة حول اضطرابات 
الضغــط النفســي بعــد الأزمــة، و18.5 % مــن 10 دراســات حول إدمان الخمــور، و8.9 % من 
 Emam et al.,( 4 دراســات حــول إدمــان المخدرات.  وأشــارت، نتائج دراســة إمام وآخريــن
2011( التي أجريت في منطقة الأحســاء بالســعودية إلى أن النســاء اللاتي تعرضن للعنف 

الجســدي مــن أزواجهــن يعانيــن مشــكلات فــي الحركــة )43 %(، وعــدم القــدرة علــى أداء 
الأنشــطة اليوميــة )58.2 %(، وآلامــاً في الجســد )71.6 %(، وشــعوراً بالــدوران )49.2 %(، 

وتنــاول العقاقيــر )60.2 %(، والضغــوط النفســية )9.4 %(.  
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ويــرى الباحثــون أن الآثــار الجســدية والنفســية الناتجــة مــن العنــف الجســدي ضــد 
الزوجــات لا تلاحــظ إلا عندمــا يتعرضــن للعنف الشــديد ، ويحولن إلى المستشــفى لتلقي 
العــاج.  وفــي معظــم الحــالات تقــدم الخدمــات العلاجيــة لتخفيــف آلامهــن الجســدية، 
ولكــن لا تظهــر عليهــن الأعــراض النفســية أو العقليــة الناتجــة مــن الصدمــة. فهــي تبــدأ 
بالظهــور بعــد تعرضهــن للعنــف الجســدي مــرات عديــدة وبعد فتــرة من الزمن. وقد تســوء 
حالتهن الصحية والعقلية إذا وضعنا في الاعتبار ما أشــارت إليه نتائج دراســة إيلســبيرج 
وآخريــن )Ellsberg et al., 2001( مــن أنهــن قد يســتمررن في علاقاتهن الزوجية ولا يفكرن 
فــي الانفصــال إلا بعــد مــرور ســنوات عديــدة مــن العنــف الجســدي الشــديد. وأنهــن -في 
الغالــب- لا يلجــأن إلــى طلــب المســاعدة للتخفيــف من الآلام النفســية الناتجــة من العنف 
الجســدي الممــارس ضدهــن، ولكــن قــد يلجــأن إلــى المســاعدة فقــط لتلقــي الخدمــات 

الطبيــة بعــد التعــرض للعنف الجســدي الشــديد.  

طلب المساعدة وثقافة المجتمعات 

علــى الرغــم من الانتشــار العالمي لظاهرة العنف الجســدي ضــد الزوجات ونتائجها 
الســلبية على صحتهن الجســمية والنفســية )Shuman, 2014(، فإن العديد من الدراســات 
الســابقة أشــارت إلــى عــدم لجــوء الزوجات إلى طلب المســاعدة من المصادر الأســرية أو 
المجتمعيــة المتاحــة لهــم لوقــف العنــف ضدهــن.  فقــد أشــارت دراســة فوجيــت وآخريــن 
)Fugate et al., 2005( -علــى ســبيل المثــال- إلــى أن 82 % مــن العينــة البالــغ عددهــا 491 
زوجــة معنفــة تمــت مقابلتهــن في مراكز الصحة العامة والمستشــفيات في ولاية شــيكاغو، 
لــم يلجــأن إلــى طلــب المســاعدة مــن مكاتــب الأســرة بعــد تعرضهــن للعنــف الجســدي من 
الــزوج.  وأن 74 % مــن الزوجــات لــم يطلبــن الرعايــة الصحيــة للعــاج لتخفيــف الآثــار 
الناتجــة مــن الضــرب، و62 % لــم يطلبــن المســاعدة مــن الشــرطة، و29 % لــم يتحدثــن مع 
 الآخريــن )الأســرة أو الأصدقــاء( عــن تعرضهــن للعنــف.  وأشــار كامبــل فــي دراســته أيضاً
إلــى طلــب المســاعدة، وتحديــداً  )Campbell, 2002( أن الزوجــات المعنفــات لا يلجــأن 
أغلبيــة  وأن  الشــديد.  الجســدي  للعنــف  تعرضهــن  حــال  فــي  إلا  الطبيــة،  المســاعدات 
الزوجــات المعنفــات لا يحصلــن علــى التدخل العلاجي النفســي والاجتماعي والقانوني إلا 
بعــد حصولهــن علــى الرعايــة الطبية الناتجة من أضرار العنف الجســدي الشــديد. وبينت 
دراســة بليشــتا وفالــك كذلــك )Plichta & Falik, 2001( أن الزوجــات المعنفــات لا يلجــأن 
إلــى طلــب المســاعدة إلا فــي الحــالات القصــوى، وأن 1 إلى 3 نســاء فقط بلغــت أعمارهن 
مــا بيــن 18 و64 عامــاً تحدثــن مــع الأطبــاء عــن الحادثــة بعــد تعرضهــن للعنــف الجســدي. 
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وتبيــن كذلــك مــن الدراســات الســابقة أن هنــاك اتفاقــاً عامــاً بيــن معظــم الباحثيــن 
الذيــن ناقشــوا العلاقــات الزوجيــة العنيفــة علــى أن الزوجــات المعنفات جســدياً لا يلجأن 
إلــى المصــادر الأســرية أو المجتمعيــة لطلــب المســاعدة حتــى فــي الــدول المتقدمــة التي 
تتوافــر فيهــا خدمــات لوقــف العنــف الجســدي.  ومعظــم الدراســات الســابقة اتفقــت على 
أن هنــاك نوعيــن أساســيين مــن الصعوبــات التــي تعــوق الزوجــات المعنفــات عــن طلــب 
المســاعدة.  وهــذه الصعوبــات ترتبــط بالعوامــل الذاتيــة ذات الصلــة بخصــاص الزوجــة 

الشــخصية والعوامــل البيئيــة التــي تتعلــق بالبيئــة التــي تعيــش فيهــا.  

وقــد بينــت الدراســات الســابقة أن العنــف الزواجي يبــدأ مع زيادة العلاقــات الحميمة 
)تبــادل الحــب والاهتمــام( بين الزوجين التي غالباً ما تحدث خلال الســنة الأولى من الزواج 
أو فــي أثنــاء فتــرة الحمــل أو بعــد إنجــاب الطفــل الأول. فخــال هــذه الفتــرة تزيــد ســيطرة 
الــزوج علــى زوجتــه بحجــة الحــب والغيرة والرغبــة في التملــك. ويبدأ بعدهــا تدريجياً بعزل 
الزوجــة عــن الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل واســتخدام العنف الجســدي ضدها. 
فالعنــف الجســدي -فــي الغالــب- يحــدث ضــد الزوجــات فــي الســنوات الأولــى من الــزواج، 
ويســتمر حتــى وفــاة الزوجــة أو هروبهــا مــن المنــزل أو مطالبتها بترك الــزوج وطلب الطلاق 
أو طلــب المســاعدة. وبإفــادة بعــض الزوجــات المعنفــات، فــإن العنــف الجســدي قــد يحدث 
ــة العنــف  ــة الزفــاف(؛ إذ يســتخدم الــزوج فــي هــذه الليل ــاً مــن اليــوم الأول للــزواج )ليل أحيان
الجنســي فــي أثنــاء معاشــرة الزوجــة واغتصابهــا وتعريضهــا للخطــر.  وقــد تتعــرض بعــض 
الزوجات بســبب ذلك إلى آلام مبرحة أو الإصابة بنزيف وتمزق في الجهاز التناســلي، وقد 
يصــل الأمــر إلــى نقلهــن إلى مراكــز الطوارئ بالمستشــفى لتلقي العلاج )الكنــدري، 2020(.  

الجســدي؛  للعنــف  الــزوج  اســتخدام  أن  الزوجــات  تعتقــد  قــد  الأمــر  بدايــة  وفــي 
كالضــرب أو اللكــم أو الصفــع علــى الوجــه، ليســت مشــكلة بحــد ذاتها، وأنهــا لا تحتاج إلى 
 طلــب المســاعدة.  كمــا أنهــا لا تفكــر أبــداً فــي التحــدث مــع الآخريــن عــن حادثــة العنــف 
وتكتفــي -فــي الغالــب- بالبــكاء والنظــر إلــى الــزوج بحســرة وألــم )Mason, 2008(. وإن 
صمــت الزوجــة فــي بدايــة اســتخدام الــزوج للعنف الجســدي قــد يعود -كما فســرته بعض 
الدراســات الســابقة- إلــى شــعورها بالصدمــة من ســلوكياته العنيفة التــي تعتبرها الزوجة 
مفاجئــة لهــا، فتقــوم فــي البدايــة ببعــض المحــاولات لخلــق أعــذار تســتطيع مــن خلالهــا 
تفســير ســلوكيات الــزوج المفاجئــة، وتحــاول تهدئــة الوضــع لرغبتهــا فــي اســتمرار الحياة 
الزوجيــة. وقــد تقــوم أيضــاً بإلقــاء اللــوم على نفســها وتصرفاتها لاســتخدام الــزوج للعنف 
 .)Lempert, 1996( الجســدي ضدهــا، وقــد تبــرر ذلــك بعدم قدرته علــى التحكم بأعصابــه
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ومع تكرار الزوج لســلوكياته العنيفة، تبدأ الزوجة بمحاولات لوقف العنف الجســدي 
ضدها،  فتحاول -في بداية الأمر- الحديث مع الزوج لتوضيح رفضها للعنف أو التحدث 
ــة للحديث مع الزوج ووقف العنف الممــارس ضدها.  ولكن بعد هذه  مــع أحــد أفــراد العائل
المحــاولات قــد تتعــرض الزوجــة إلــى العنف الجســدي الشــديد مــن الزوج، وذلك كرســالة 
لهــا بعــدم إعادتهــا لمحاولــة الكشــف عن ســلوكه الســيّئ أمــام الآخرين.  ومع مــرور الوقت 
وزيــادة اســتخدام الــزوج للعنــف وفشــل الآخريــن فــي التدخــل أو عــدم تدخلهــم أبــداً، تبدأ 
الزوجــة بالشــعور بالإحبــاط واليــأس وتنخفــض لديهــا الدافعيــة فــي طلــب المســاعدة من 
الآخريــن.  وقــد يأتــي هــذا الشــعور نتيجة عوامل عديــدة، منها لوم الزوجة لنفســها نتيجة 
ــة الدعم الاجتماعي  فشــل محاولاتهــا فــي تعديل ســلوكيات زوجها )Shuman, 2014(، أو قل
مــن الأســرة أو المجتمــع لمنــع الــزوج مــن اســتخدام العنــف )Woodcock, 2007(، أو عــدم 
معرفــة الزوجــة بالمصــادر المجتمعيــة المتاحــة لهــا )Serrano 2003(، أو عــدم شــعورها 
بالأمــان والحمايــة فــي حــال طلبهــا للمســاعدة، أو عدم وجود شــخص يمكن لهــا الوثوق به 
لتقديم المســاعدة، أو عدم شــعورها بالراحة مع شــخص معين للحديث معه عن ســلوكيات 
الزوج العنيفة )Keller, 2000(، أو شــعورها بفقدان الأمل من تعديل ســلوك الزوج والرغبة 

 .)Beaulaurier et al., 2005( فــي حمايــة أســرتها من التفــكك

أمــا العوامــل الذاتيــة الأخــرى التــي تمنــع الزوجــات المعنفــات من طلب المســاعدة؛ 
فهــي الخصائــص الديمغرافيــة أو الثقافيــة للزوجــة، وأهمهــا عمرهــا فــي أثنــاء ضــرب 
 الــزوج لهــا ومســتواها التعليمــي ومســتوى الدخــل الشــهري ووضــع العمــل ونوعــه وغيرها.
فالزوجــة -علــى ســبيل المثــال- ذات العمــر الصغيــر والمســتوى التعليمــي والاقتصــادي 
المنخفــض التــي تشــعر بدرجــة كبيــرة مــن الحــزن تمتنــع عــن طلــب المســاعدة مقارنــةً 
بالزوجــات الأخريــات )Mason, 2008(. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الدراســات الســابقة 
أشــارت إلى أن صغر عمر الزوجة )35 عاماً أو أقل( قد يرتبط بطلبها للمســاعدة مقارنةً 
بالزوجــات كبــار الســن، فــإن هــذه النتيجــة ارتبطت بمتغيــرات أخرى؛ كارتبــاط صغر عمر 
الزوجة بشــدة اســتخدام العنف الجســدي ضدها والإســاءة لأطفالها ودرجة اتســاع شــبكة 

  .)Ellisberg et al., 2001( علاقاتهــا الاجتماعيــة

وأشــارت الدراســات الســابقة إلى أنه إلى جانب ما ســبق، هناك بعض العوامل التي 
ترتبــط بالبيئــة المحيطــة بالزوجــات التــي تســاعد علــى امتناعهــن عــن طلــب المســاعدة.  
وقــد ترتبــط هــذه العوامــل بالصعوبــات التــي تحيــط بضحايــا العنــف الزواجــي وتتعلــق 
بالثقافــة والاعتقــادات الســائدة والاتجاهــات نحــو العنــف الجســدي ومحدوديــة الخدمات 
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المجتمعيــة.  فالثقافــة الســائدة فــي المجتمــع -بمــا فــي ذلــك العــادات والتقاليــد والقيــم 
الاجتماعيــة الموروثــة- تــؤدي دوراً أساســياً فــي قــرار الزوجــة المعنفة لطلب المســاعدة.  
ففــي المجتمعــات التــي تســود فيهــا قيم الولاء والانتماء للأســرة والجماعــة تجد الزوجات 
صعوبــة فــي الإفصــاح عــن العنــف خارج نطاق الأســرة؛ خوفــاً من العــار والفضيحة لأفراد 
ــة.  وأن معظــم الزوجــات -في هذا النوع من الثقافات- قد يتأخر طلبهن للمســاعدة  العائل
مــن المصــادر المجتمعيــة، وقــد تســتمر بذلــك معاناتهــن وشــعورهن بالألــم حتــى لا يجلبن 
الضــرر للأســرة والمجتمــع.  وقــد يقتصــر طلبهن للمســاعدة من الأهل على نطاق الأســرة 

 .)Lee et al., 2004( أو الجماعــة فقــط

وفــي بعــض المجتمعات قد يتقبل الأفراد ســلوكيات الــزوج العنيفة ضد الزوجة تحت 
ظــروف معينــة.  فــالأزواج فــي أســتراليا -على ســبيل المثال- ســواء من الســكان الأصليين 
أو الجــزر، يتفقــون فــي الــرأي علــى أن تعنيــف الزوجــة جســدياً أو حتــى قتلهــا أمــر مقبــول 
اجتماعيــاً فــي حال الخيانة الزوجيــة )Gelles, 1987(. وفي المجتمعات الأخرى؛ كالمجتمع 
الســرية والخصوصيــة، ولا يمكــن تدخــل  العنــف الأســري فــي إطــار  الجامايكــي يدخــل 
الآخرين لوقفه )Clarke, 1998(. كما أن بعض المجتمعات مازالت تعطي السلطة والهيمنة 
فــي الأســرة للرجــل، ومازالــت الزوجــات فــي بعــض المجتمعــات  التقليديــة تعتمــد ماديــاً 
علــى الــزوج حتــى فــي حــال مشــاركتها بالعمل؛ ممــا يعوق اســتقلاليتهن وطلبهن للمســاعدة 
)Miller & Maiter, 2008(. وهنــاك أيضــاً اعتقــادات شــائعة فــي بعــض المجتمعات تبين أن 
ضــرب الــزوج لزوجتــه هــو تعبير عن الحب المتبــادل بينهما، وأن عدم اســتخدام العنف قد 
يعنــي عــدم اهتمــام الــزوج بزوجته. وهناك دراســة ســابقة أجريت على الزوجــات المعنفات 
المهاجرات من الهند إلى كندا )تورنتو( بينت أيضاً أن تأخر الزوجات في طلب المساعدة 
هــو نتيجــة خوفهــن من الوصمة والعار والتمييز العنصري ضد المرأة والالتزامات الأســرية 

.)Ahmad et al., 2009( ًــع الآخريــن صبرهــن وصمتهن نحــو تعنيفهن جســديا وتوقّ

وقــد لا تظُهــر بعــض الثقافــات اهتمامــاً كبيراً بقضية العنف الزواجــي ولا تهتم بتوفير 
الخدمــات اللازمــة لمواجهــة الآثــار الســلبية الناتجــة عنــه.  وفــي حــال توافــر الخدمــات 
المجتمعية قد تتعرض بعض الزوجات المعنفات لخبرات سلبية في أثناء لجوئهن إلى طلب 
المســاعدة مــن المصــادر المجتمعيــة، وقــد تؤدي إلــى توقفهن عن العلاج والعــودة إلى الزوج 
العنيف.  أشــارت نتائج دراســة لودوينج )Ludwing, 1996( -على ســبيل المثال- إلى أن أهم 
العوامــل البيئيــة التــي تمنــع المعنفــات مــن طلب المســاعدة هي عــدم جدية القضــاء بالنظر 
فــي قضايــا العنــف الجســدي ضــد المــرأة، وبــطء الإجــراءات القانونيــة فــي الحكــم بقضايا 
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العنــف وتشــجيع القضــاء على اســتمرار العنف ضــد الزوجات، ووجود مشــكلات عديدة بين 
الزوجــات والمحاميــن بشــأن التكاليــف المالية والإجــراءات المتبعة، ونقص المــوارد المالية 
ــة المعلومــات والمصــادر المتاحــة  لــدى الزوجــات لدفــع تكاليــف اللجــوء إلــى القضــاء، وقل
لــدى الزوجــات المعنفــات حول كيفية طلب المســاعدة من المؤسســات المجتمعيــة، وارتفاع 
التكاليف المالية للمعيشــة، بما في ذلك رعاية الأبناء والســكن وتســديد الرســوم الدراســية، 

وعــدم فعاليــة وجــودة الخدمات المجتمعيــة المتاحة للزوجــات المعنفات. 

مشكلة الدراسة
تواجــه الزوجــات فــي المجتمــع الكويتــي -كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات العربيــة 
والأجنبيــة- تحديــات فــي طلــب الحمايــة مــن الأســرة والمجتمــع عنــد تعرضهــن للعنــف 
الجســدي من الزوج.  ولعل أبرز هذه التحديات الثقافة الشــخصية والثقافة الســائدة في 
المجتمع والخدمات المجتمعية المتاحة لهن.  فهناك -على ســبيل المثال- اعتقاد ســائد 
لــدى العديــد مــن الأســر الكويتيــة أن علــى المــرأة تحمــل مســؤولية ســلوك الــزوج العنيف،  
وأن هــذا الاعتقــاد ينتــج عنــه إلقــاء اللوم عليهــا في حال طلبها المســاعدة من الأهل.  كما 
أنــه عنــد شــكوى الزوجــة للأهل من تعنيف الزوج لهــا قد تجد العون من خلال طلب الأهل 
الحديــث مــع زوجهــا أو إجبارهــا علــى الانفصــال عنــه، أو قــد تجــد إهمــال الأهل لســلوك 
زوجهــا العنيــف وإرغامهــا علــى العودة إلى منــزل الزوجية.  وأن كثيراً من الأســر التقليدية 
فــي الكويــت ترفــض أن تتــرك الزوجــة منــزل زوجها حتى لــو ثبت الضرر الجســدي عليها.  
وترغــم فــي معظــم الأحــوال )خاصــةً إذا كان الــزوج مــن الأقــارب( علــى العــودة إلــى منــزل 
الزوجيــة؛ بحجــة عــدم جلــب الوصمــة للعائلة في حــال الانفصال أو الطــاق.  والكثير من 
الزوجــات الكويتيــات قــد لا يلجــأن إلــى طلب المســاعدة مــن الأهل؛ وذلك رغبــة منهن في 
الحفــاظ علــى كيــان الأســرة واســتقرارها وتوفيــر الرعايــة لأطفالهــن، ورغبــةً منهــن أيضاً 
فــي الحفــاظ علــى مكانتهــن الاجتماعية وتجنب الفضيحة وتشــويه الآخرين لســمعتهن في 

الأســرة والمجتمع.

من جانب آخر، قد لا تطلب الزوجات الكويتيات المســاعدة لوقف العنف الزواجي؛ 
لعــدم توافــر مصــادر الدعــم المجتمعيــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا فــي حــال رفــض الأهــل 
اســتقبالهن وأطفالهــن.  فالمصادر المجتمعية المتاحــة للزوجات المعنفات محدودة جداً، 
وإن توافــرت لا تصــل إلــى مســتوى الجــودة والســرية والخصوصيــة.  فعلــى الرغــم مــن أنه 
بتاريــخ 8 أكتوبــر 2008م أقــرت لجنــة الشــؤون الصحيــة والاجتماعيــة والعمــل في مجلس 
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الأمــة الموافقــة علــى قيــام وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بإنشــاء مركز "أمــان" لإيواء 
الحــالات المتضــررة مــن العنف الأســري واســتقبالها، وأقرت لجنة شــؤون المرأة والأســرة 
بتاريــخ 13 أغســطس 2020 مشــروع قانــون "الحمايــة مــن العنــف الأســري" )الكنــدري، 
ــل هــذه القــرارات أو العمــل بهــا لحمايــة المــرأة  2020(، إلا أنــه إلــى يومنــا هــذا لــم تفعّ

الكويتيــة المعنفــة والدفــاع عــن حقوقهــا وكرامتها في الأســرة.  

فــا يوجــد فــي الكويــت -علــى ســبيل المثــال- الخــط الســاخن )Hotline( الــذي 
يمكــن مــن خلالــه أن تتواصــل الزوجة المعنفة مــع الاختصاصيين عند الحاجة وإرشــادها 
بخطــوات الحمايــة.  كمــا لا تتوافــر للزوجــات قاعدة بيانات أو مصــادر المعلومات الكافية 
عن جهات عمل المتخصصين في مجال العنف الأســري أو المعالجين في مراكز الصحة 
العقليــة ليتمكّــن مــن طلــب المســاعدة.  كمــا أن الدولــة لا توفّر لهن المراكــز الإيوائية التي 
يمكــن الانتقــال إليهــا للســكن المؤقــت أو البديــل بعد الإبــاغ عن الزوج العنيــف.  هذا إلى 
جانــب ســيادة بعــض العــادات والتقاليــد التــي قــد تمنــع الزوجــات الكويتيات مــن المطالبة 
بحقهــن فــي وقــف العنــف الزواجــي واللجــوء إلــى مراكــز الشــرطة والإبــاغ عــن الــزوج.  
فالزوجــات يريــن أن اللجــوء إلــى مراكــز الشــرطة يجلــب العــار للعائلة ويؤثر علــى مكانتهن 
الاجتماعيــة فــي المجتمــع.  وأنــه ليــس مــن العــادات والتقاليــد أن تلجأ النســاء إلى مراكز 
الشــرطة للشــكوى ضد الزوج حتى لو كن متضرّرات منه.  كما أن المرأة الكويتية مازالت 
تعانــي عــدم تطبيــق العدالــة لوقف العنف الجســدي ضدهــا عبر نظام القضاء.  فاســتناداً 
 Human( 2009 إلــى التقريــر الصــادر عــن لجنــة مراقبــة حقــوق الإنســان العالميــة لعــام
Rights Watch, 2010(، تبيــن أنــه نــادراً مــا يعُتقل الجناة في الكويت حتى لو تقدمت المرأة 

المعنفــة بشــكوى إلــى مراكز الشــرطة وتوافــرت الأدلة الطبيــة والجنائية.  

أهمية الدراسة
العنــف  الكويتيــات عــن  الزوجــات  الدراســة بالكشــف عــن أســرار صمــت  اهتمــت 
الجســدي الممــارس ضدهــن مــن الــزوج، وذلــك باســتخدام المنهــج الكمــي. وقــد اهتمــت 
الدراســات الأجنبيــة الســابقة بالتحقــق مــن دراســة المشــكلة باســتخدام المنهــج الكيفــي 
والمقابــات الشــخصية والأســئلة المفتوحــة فــي جمــع البيانــات.  وإن معظــم الدراســات 
التــي اســتخدمت المنهــج الكمــي قــد ركزت على بناء مقاييــس تتعلق بالمتغيرات الســكانية 
والاجتماعيــة، ولــم تســتخدم أدوات دقيقــة؛ كهــذه الدراســة لكشــف العوامل التــي تؤثر في 

قــرار الزوجــات طلــب المســاعدة ووضــع الحلــول المســتقبلية لهــا.
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هــذا إلــى جانــب أن هــذه الدراســة تختلــف عــن الدراســات الســابقة فــي اهتمامهــا بــرأي 
الزوجــات المعنفــات جســدياً ومقارنتهــن بالزوجــات غيــر المعنفــات اللاتــي اختــرن بطريقــة 
عشوائية.  وقد جاء ذلك بخلاف معظم الدراسات السابقة التي ركزت على الزوجات المعنفات 
اللاتــي اختــرن مــن المراكــز الإيوائية أو الطبية فقط.  وإن هذا الاهتمام يســاعد الدراســة على 
وضــع المقترحــات لمواجهــة مشــكلة العنــف الزواجــي فــي الكويت، التــي تضمنــت رأي أصحاب 
المشــكلة ذاتها، ويســاعد على زيادة وعي الاختصاصيين وأصحاب القرار والباحثين بالاهتمام 
بالثقافــة الســائدة حــول العنــف الزواجــي لــدى فئــات المجتمــع المختلفــة لتحســين الاتجاهــات 

العامــة وزيــادة الدعــم المجتمعــي وتوفيــر الخدمات المناســبة لهن. 

أهداف الدراسة
هدفت الدراســة إلى تعرّف العوامل التي تمنع الزوجات المعنفات جســدياً من طلب 
المســاعدة.  وتســعى الدراســة تحديداً إلى تعرّف الاختلافات في رأي الزوجات المعنفات 
وغيــر المعنفــات جســدياً حــول درجــة تعــرض الزوجــات الكويتيــات للعنــف الجســدي مــن 
الــزوج، ودرجــة انتشــاره فــي المجتمــع الكويتــي، ودرجــة الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة 
لحمايــة الزوجــات مــن العنــف الجســدي ومــدى وجــود قوانيــن لحمايــة الزوجة مــن العنف 
الجســدي ودرجــة تطبيقهــا فــي المجتمــع.  كمــا هدفــت الدراســة إلى تحديــد الاختلافات 
فــي الــرأي حــول العوامــل الذاتيــة والبيئيــة التــي تمنــع طلــب المســاعدة بيــن مجموعتــي 
الزوجــات المعنفــات وغيــر المعنفــات جســدياً، والاختلافــات في الرأي حول هــذه العوامل 
لدى الزوجات المعنفات جســدياً وفقاً للخصائص الســكانية؛ كالعمر والمســتوى التعليمي 

والدخــل الشــهري ووضــع العمــل وعــدد الأبناء في الأســرة.  

مفاهيم الدراسة
العنــف الزواجــي هــو أحــد أنــواع العنف الأســري الذي يمكــن تعريفه علــى أنه "تهديد 
أو ممارســة للعنــف الجســدي والنفســي والجنســي مــن الــزوج ضــد الزوجــة بقصــد إلحــاق 
الأذى أو ممارسة السلطة والسيطرة عليها )Flury et al., 2010(. واهتمت الدراسة بالعنف 
الجســدي ضــد الزوجــات، وهــو ســلوك منتهــج ضمــن علاقــة معاشــرة تتســبب فــي حــدوث 
ضــرر جســدي، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء الجســدي الــذي يترتــب عليــه أذى أو ألــم للزوجــة 
وســواء كان جســمياً أم جنســياً أم نفســياً.  ويتضمــن العنــف الاســتعمال القصــدي للقــوة 
الجســدية أو الســاح من أجل إيذاء الزوجة.  وقد يأتي على شــكل ممارســات عديدة، منها 
 .)United Nations, 2013( الصفع أو الدفع أو اللكم أو الضرب بالكف أو التهديد بالســاح
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وهنــاك مفاهيــم أخــرى اهتمــت بهــا الدراســة، وهــي العوامل الذاتيــة والعوامــل البيئية 
وطلــب المســاعدة. ووفقــاً لدراســة الكنــدري )2016(، فــإن العوامــل الذاتيــة هــي المعوقــات 
التــي تتعلــق بخصائــص الزوجــة الشــخصية، التــي تمنعهــا مــن طلب المســاعدة مــن الأهل أو 
الجهــات الرســمية فــي حــال ضــرب الــزوج لهــا. أمــا العوامــل البيئيــة؛ فهــي المعوقــات التــي 
تتعلــق بأســرة الزوجــة والمجتمــع الــذي تعيــش فيه وتمنعهــا من طلب المســاعدة من الأهل أو 
الجهــات الرســمية إذا مــا كانــت تتعــرض للضــرب علــى يــد الــزوج. وقــد أشــارت دراســة ريك 
وود وثومــاس )Rickwood & Thomas, 2012( إلــى أن مفهــوم طلب المســاعدة ليس له تعريف 
محــدد، ويعُــرف وفقــاً للمعنى اللغوي بأنه "محاولة للعثور على المســاعدة لتحســين موقف أو 
مشــكلة" )p.174(. وهذا المفهوم يتكون من نوعين رئيســين، هما طلب المســاعدة الرســمية؛ 
كاللجــوء إلــى المهنييــن والمعالجيــن، وطلــب المســاعدة غيــر الرســمية؛ كاللجــوء إلــى أفــراد 

المجتمــع غيــر المهنيين.  

الإجراءات المنهجية للدراسة

منهج الدراسة
تعتبــر الدراســة مــن الدراســات الكمية التي اعتمــدت على المنهــج الوصفي؛ لتعرف 
العوامــل التــي تؤثــر علــى قرار الزوجات الضحايا طلب المســاعدة لوقف العنف الجســدي 

ضدهــن في المجتمــع الكويتي.  

مجتمع الدراسة
المعنفــات جســدياً  المعنفــات وغيــر  الكويتيــات  الزوجــات  الدراســة  ضــمّ مجتمــع 
فــي دولــة الكويــت. وقــد اختيــر أفــراد العينــة بطريقــة عشــوائية مــن مؤسســات مختلفــة؛ 
كجامعــة الكويــت، والهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، والمؤسســات الحكوميــة 
والخاصة المختلفة )المدارس ومجمع الوزارات والبنوك وشــركات الاتصالات(. وقد جاء 
اختيارهــن بنــاء علــى توافر شــرطين أساســيين، هما: أن تكون المشــاركات متزوجات وقت 
إجــراء التطبيــق لضمــان التجانــس بيــن أفــراد العينــة، وأن يحملن الجنســية الكويتية. وقد 
اســتعين بباحثتيــن لتوزيــع الاســتبانات علــى المؤسســات المذكــورة، وذلــك بعــد حصولهما 

علــى الموافقــات الرســمية بإجــراء التطبيــق الميداني. 

وقد جاء إجمالي عدد الاستبانات ما يقارب 1110 استبانات، وبعد عزل الاستبانات 
التــي تجــاوزت الاســتجابات المفقــودة فيهــا 50 %، بلــغ إجمالــي عــدد العينــة 1071 زوجــة 
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كويتية، راوحت أعمارهن بين 18 و68 عاماً )بمتوســط حســابي 32.76 وانحراف معياري 
10.33(.  وشــملت العينــة 469 زوجــة، بلغــت أعمارهــن 29 عامــاً أو أقــل )43.8 %(، و358 

زوجــة بيــن 30 و39 عامــاً )33.4 %(، و244 زوجــة بلغــت أعمارهن 40 عاماً أو أكثر )22.8 
%(.  وهنــاك أيضــاً 265 زوجــة ليــس لديهــن أبنــاء )24.7 %(، و344 لديهن أبناء 2 أو أقل 
)32.1 %(، و349 لديهن أبناء بين 3 و5 )32.6 %(، و113 لديهن أبناء 6 أو أكثر )10.6 %(. 

وجــاءت الأغلبيــة العظمــى مــن أفــراد العينة وعددهــن 927 مــن ذوات التعليم العالي 
ذوات  و144   ،)%  86.6( العليــا  الدراســات  أو  البكالوريــوس  شــهادات  علــى  الحاصــات 
التعليــم المنخفــض الحاصــات علــى شــهادة الثانوية العامة أو أقــل )13.4 %(.  وأن هناك 
403 زوجــات لديهــن دخــل شــهري مرتفع، بلغ 1000 دينــار كويتي أو أكثر )37.6 %(، و385 
ــغ بيــن 600 و999 دينــاراً كويتيــاً )35.9 %(، و283 لديهن  لديهــن دخــل شــهري متوســط، بل
ــغ 599 دينــاراً كويتيــاً أو أقــل )9.4 %(. كمــا أن معظــم الزوجات  دخــل شــهري منخفــض، بل
اللاتــي بلــغ عددهــن 803 عملــن فــي جهــات حكوميــة وخاصــة مختلفــة )75 %( و268 لــم 

يعملــن فــي أي جهــة )طالبــات أو متقاعــدات أو لــم يعملن أبــداً( )25 %(.

أدوات الدراسة
اســتخدمت الدراســة مقيــاس معوقــات طلــب المســاعدة الــذي أعدتــه الكنــدري  	
)2016(. وهــدف إلــى الكشــف عــن العوامــل التــي تمنــع الزوجــات مــن طلــب المســاعدة 
لوقــف العنــف الجســدي الممــارس ضدهــن. يتكــون المقيــاس مــن بعديــن أساســيين، هما 
المعوقــات الذاتيــة ويتضمــن 23 عبــارة، والمعوقــات البيئيــة ويتضمــن 13 عبــارة. ويضــم 
المقيــاس عــدداً مــن المتغيــرات الســكانية؛ كالعمــر والجنــس والحالــة الاجتماعيــة وعــدد 
الأولاد والحالــة التعليميــة والراتــب الشــهري ونــوع العمل ووضع العمــل )تعمل أو لا تعمل(.  
ويتضمــن المقيــاس أســئلة أخــرى تتعلــق بانتشــار العنــف الجســدي فــي المجتمــع الكويتي 

والقوانيــن الداعمــة للزوجــات المعنفــات ودرجــة الرضــا عــن الخدمــات المتاحــة.  

ثبات المقياس وصدقه
تحققــت دراســة الكنــدري )2016( مــن الخصائص الســيكومترية للمقياس  بتطبيقه 
علــى 244 مهنيــة وزوجــة كويتيــة مــن مختلــف الخلفيــات الثقافيــة، وتبيــن أن المقيــاس 
يتمتــع بقــدر جيــد مــن الثبــات. فقــد جــاءت قيمة معامــل ألفا لثبــات المقيــاس ككل 0.95، 
ولبعــد المعوقــات الذاتيــة 0.93 وبعــد المعوقــات البيئيــة 0.86. وبلــغ معامــل الاســتقرار 
باســتخدام إعــادة تطبيــق الاختبــار لبعــد المعوقات الذاتيــة 0.87، وبعد المعوقــات البيئية 
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 .0.001 تســاوي  إحصائيــة  دلالــة  مســتوى  عنــد  وذلــك   ،0.89 ككل  والمقيــاس   ،0.70
واســتخدمت الدراســة أيضــاً صــدق المحكمين والصــدق التمييزي، وذلــك بمقارنة الفروق 
بيــن المتوســطات الحســابية لبعــدي المقيــاس وفقــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة )عزبــاء، 
ــة معــاً(.  وبينــت النتائــج أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة  ومتزوجــة، وكل مــن المطلقــة والأرمل
عاليــة مــن الصــدق لوجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن المجموعــات الثــاث الســابقة عنــد 

مســتوى دلالــة 0.0001 )ف= 1279.94، درجــة الحريــة= 2/ 240(.  

حدود الدراسة
أجريــت الدراســة علــى الزوجــات الكويتيــات فقــط دون غيرهــن.  وتــم اختيارهــن مــن 
جامعــة الكويــت والهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب والمــدارس ومجمــع الــوزارات 
والبنوك وشــركات الاتصالات. واســتغرق التطبيق الميداني ثلاثة شــهور بدءاً من أكتوبر 2019 
إلــى ينايــر 2020. وتوقــف التطبيــق بعد هذه الفترة لتعذر اســتكمال الإجراءات بســبب الحظر 

الــذي فُــرض علــى جميــع دول العالــم نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا فــي بدايــة عــام 2020. 

نتائج الدراسة
قبــل البــدء بالإجابــة عن أســئلة الدراســة، قسّــم أفــراد العينة إلــى مجموعتين، هما: 
الزوجــات اللاتــي تعرضــن للعنــف الجســدي مــن أزواجهــن )قليــاً أو كثيــراً( والزوجــات 
اللاتــي لــم يتعرضــن للعنف الجســدي. وبينت النتائــج أن 40.2 % من الزوجــات الكويتيات 
)العــدد=431( تعرضــن للعنــف الجســدي مــن الــزوج. وأنــه مــن إجمالــي عــدد الزوجــات 
المعنفــات جســدياً، أفــادت مــا يقــارب 78.9 % منهن أنهــن تعرضن للعنف الجســدي قليلًا 
و21.1 % تعرضــن للعنــف الجســدي كثيــراً.  وأن أغلبيــة الزوجــات اللاتــي تعرضــن للعنــف 
الجســدي مــن الــزوج )ســواء قليلًا أو كثيــراً( كنّ في الثلاثينيات من العمــر )30 - 39 عاماً( 
 )38.1 %(، ولديهــن مســتوى تعليمــي عــالٍ )البكالوريــوس أو الدراســات العليــا( )81.2 %(،
 ولديهن دخل مرتفع )1000 دينار كويتي وما فوق( )41.1 %(، ويعملن في القطاع الحكومي 
أو الخــاص )78.4 %(، ولديهــن عــدد أطفــال مــن 1 - 2 طفــل )37.8 %(. وبينــت النتائــج 
أيضــاً أن أغلبيــة الزوجــات اللاتــي تعرضــن للعنــف الجســدي )88.4 %( يعانيــن أعراضــاً 
نفســية مختلفــة. فقــد أشــارت النتائج إلــى أنهن يشــعرن بتقلب المــزاج )20 %(، والضغط 
 ،)%  12( والحــزن   ،)%  16.5( العزلــة  أو  والوحــدة   )%  16.5( والقلــق   ،)%  16.7(  النفســي 
واضطرابــات النــوم )5.8 %(، ولديهــن أعــراض نفســية أخــرى )0.09 %(. كمــا أشــارت 
النتائــج إلــى أن الزوجــات المعنفــات جســدياً )39.4 %( يعانيــن أمراضــاً جســدية مختلفة. 
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السـؤال الأول: هـل هنـاك اختلافـات دالـة إحصائيـاً فـي الخصائـص السـكانية بيـن أفـراد 
العينة؟

فحصــت الفــروق الدالة إحصائياً في الخصائص الســكانية بيــن الزوجات المعنفات 
جســدياً والزوجــات غيــر المعنفــات؛ وذلك للتحقــق من تجانس أفراد العينــة في الخلفيات 
الثقافيــة المختلفــة.  وباســتخدام اختبــار ت، تبيــن أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً فــي 
الخصائــص الســكانية بيــن مجموعتي الزوجات المعنفات وغير المعنفــات وفقاً لمتغيرات 
 ،4.242 التعليمــي )ت=  والمســتوى   ،)0.000 المشــاهدة=  الدلالــة  العمــر )ت=5.570، 
الدلالة المشاهدة= 0.000(، والدخل الشهري )ت=2.975، الدلالة المشاهدة= 0.003(، 

ووضــع العمــل )ت=2.139، الدلالة المشــاهدة= 0.033(.

وباســتثناء متغير الدخل الشــهري )ف= 0.180، الدلالة المشــاهدة=0.672(، تبين من 
اختبار ليفين أن الفروق في الخصائص السكانية؛ كالعمر )ف= 5.232، الدلالة المشاهدة= 
0.022(، والمســتوى التعليمــي )ف= 72.156، الدلالــة المشــاهدة= 0.000(، ووضــع العمــل 
)ف= 19.231، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( بيــن المجموعتيــن جــاءت نتيجــة اختــاف عــدد 
أفــراد المجموعــات وليــس الاختــاف فــي خصائــص المتغيــرات ذاتهــا.  وهــذا يعنــي أن 
مجموعتــي الزوجــات المعنفــات وغيــر المعنفــات لا تختلفان فــي الخصائص الســكانية، وأنه 
مــن الممكــن الكشــف عــن الاختلافــات في متغيــرات الدراســة وفقــاً لآراء المجموعتين.  أما 
الاختلافــات فــي متغيــر الدخــل الشــهري؛ فهــو يعــود إلــى سياســة الدولة فــي توزيــع الرواتب 

وفقــاً لنــوع الوظائــف وطبيعتهــا، ولا يمكــن للدراســة إجــراء أي تعديــات في ذلك. 

وفيمــا يتعلــق بالأعــراض النفســية والجســدية، بينــت نتائــج كاي ســكوير أن هنــاك 
اختلافــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001 فــي الأعــراض النفســية )كا2= 31.681، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.000( والأمــراض الجســدية )كا2= 13.309، الدلالــة المشــاهدة= 
0.000( بيــن مجموعتــي الزوجــات المعنفــات وغيــر المعنفــات جســدياً.  فقــد تبيــن أن 
الزوجــات المعنفــات جســدياً يعانيــن أعراضــاً نفســية )88.4 %( أكثــر مــن الزوجــات غيــر 
والقلــق  ،)%  20( المــزاج  بتقلــب  يشــعرن  المعنفــات  فالزوجــات   .)%  74.4(  المعنفــات 
مــن  متقاربــة  بنســب   )%  3.9( النــوم  فــي  واضطرابــات   ،)%  12.1( والحــزن   ،)%  16.5(
الزوجــات غيــر المعنفــات )18.9 % و16.9 % و10.3 % و 3.9 % علــى التوالــي(، ولكن لديهن 
ضغوطــاً نفســية )16.7 %(، وشــعوراً بالعزلــة )16.5 %( وأعراضــاً نفســية أخــرى )0.9 %( 
تفوق الزوجات غير المعنفات )11.4 % و12.5 % و0.05 % على التوالي(. أما بالنســبة إلى 
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الأمــراض الجســدية؛ فقــد بينــت النتائــج أن الزوجــات المعنفــات جســدياً يعانيــن أمراضاً 
جســدية مختلفــة )39.4 %( أكثــر مــن الزوجــات غيــر المعنفــات )28.7 %(.  

السـؤال الثانـي: هـل هناك اختلافات دالة إحصائياً في الـرأي حول درجة تعرض الزوجات 
الكويتيات للعنف الجسـدي من الزوج؟ 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، دمجــت الاســتجابات كثيــراً جــداً وكثيــراً فــي مجموعــة 
واحــدة )حصلــت علــى الدرجة 3(، والاســتجابات قليلًا ونادراً فــي مجموعة ثانية )حصلت 
علــى الدرجــة 2(. أمــا الاســتجابة أبــدا؛ً فقــد بقيــت كمــا هــي )حصلــت علــى الدرجــة 
تبيــن أن هنــاك  5، وباســتخدام اختبــار ت  مــن  بــدلاً  3 اســتجابات  1(. فأصبــح هنــاك 
اختلافــات بيــن الزوجــات المعنفــات جســدياً وغيــر المعنفــات فــي درجة تعرضهــن للعنف 
مــن الــزوج، وذلــك عنــد مســتوى دلالــة إحصائيــة تســاوي 0.0001 )ت=75.095، الدلالــة 
المشــاهدة=0.000(. وبلغ المتوســط الحســابي لدرجة تعرض الزوجات المعنفات جسدياً 
للعنــف 2.21 وبانحــراف معيــاري 0.40. ونظــراً إلــى أن المتوســط الحســابي جــاء عنــد 
الدرجــة 2، يمكننــا القــول: إن الزوجــات الكويتيــات يتعرضــن للعنــف الجســدي مــن الــزوج 

قليلة.  بدرجــة 

السـؤال الثالـث: هـل هنـاك اختلافـات دالة إحصائيـاً في الـرأي بين مجموعتـي المعنفات 
وغيـر المعنفـات حـول درجة انتشـار العنف الجسـدي ضـد الزوجات؟

بينــت النتائــج أن الزوجــات الكويتيــات )المعنفــات وغيــر المعنفــات معــاً( يريــن أن 
هنــاك انتشــاراً كبيــراً للعنــف الجســدي الممــارس مــن الــزوج فــي المجتمــع الكويتــي. وقد 
ــغ الانحــراف المعيــاري 0.95 ولكــن فيمــا يتعلــق  ــغ المتوســط الحســابي العــام 3.46 وبل بل
بالاختلافات في الرأي حول درجة انتشــار العنف الجســدي ضد الزوجات بين مجموعتي 
الزوجات المعنفات وغير المعنفات، تبين باســتخدام اختبار ت أن هناك فروقاً في الرأي 
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001 )ت=4.518، الدلالــة المشــاهدة=0.000(.  وتبيــن 
مــن النتائــج أن المتوســط الحســابي لــرأي الزوجــات المعنفــات فــي درجــة انتشــار العنــف 
الجســدي )3.61( أكبــر مــن المتوســط الحســابي لــرأي الزوجــات غير المعنفــات )3.34(.  
وهــذا يعنــي أن الزوجــات المعنفات جســدياً يريــن أن الزوجات الكويتيــات يتعرضن للعنف 
ــةً بــرأي الزوجــات غيــر  الجســدي مــن الــزوج كثيــراً فــي المجتمــع الكويتــي، وذلــك مقارن

المعنفات.  
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السـؤال الرابـع: هـل هنـاك اختلافـات دالـة إحصائيـاً بيـن المجموعتيـن في درجـة الرضا 
عـن الخدمـات المقدمـة لحمايـة الزوجـات مـن العنف الجسـدي؟

بينــت النتائــج أن الزوجــات الكويتيــات )المعنفــات وغيــر المعنفات معــاً( لديهن رضا 
إلــى حــد مــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة لحمايــة الزوجات مــن العنف الجســدي.  
ــغ المتوســط الحســابي العــام 2.49 بانحراف معيــاري 1.33. ولكن تبين باســتخدام  وقــد بل
اختبــار ت، أن هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً في درجــة رضا الزوجــات المعنفات وغير 
المعنفــات عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة لمواجهــة العنــف الجســدي، وذلــك عنــد 
أن  النتائــج  مــن  تبيــن  وقــد   .)0.004 المشــاهدة=  الدلالــة  )ت=2.859،   0.01 مســتوى 
المتوســط الحســابي لدرجة رضا الزوجات المعنفات بالخدمات المتاحة )2.63( أكبر من 
المتوســط الحســابي لمجموعة الزوجات غير المعنفات )2.39(. وأن المتوســط الحسابي 
لدرجــة رضــا الزوجــات المعنفــات يقع قريبــاً من الدرجة 3 )التي تضمنت الاســتجابة-إلى 
حــد مــا(، بينمــا يقــع المتوســط الحســابي لدرجة رضا الزوجــات غير المعنفــات قريباً من 
الدرجــة 2 )التــي تضمنــت الاســتجابة-عدم الرضــا(.  وهــذا يعنــي أن الزوجــات المعنفات 
جســدياً لديهــن رضــا إلــى حــد ما عــن الخدمات المقدمــة لحماية الزوجــات المعنفات في 

ــةً بالزوجات غيــر المعنفات. المجتمــع الكويتــي مقارن

السـؤال الخامـس: هـل هنـاك اختلافـات دالـة إحصائياً في الـرأي بيـن المجموعتين حول 
وجـود قوانيـن لحمايـة الزوجة من العنف الجسـدي؟

بينت النتائج أن الزوجات الكويتيات )المعنفات وغير المعنفات معاً( يرين أن هناك 
قوانيــن فــي المجتمــع تحمــي الزوجــات من العنف الجســدي الممارس ضدهــن من الزوج.  
ــغ المتوســط الحســابي العــام 1.35 )الدرجــة 1 تعنــي الاســتجابة-نعم( وبانحــراف  وقــد بل
معيــاري 0.67. وباســتخدام اختبــار ت، تبيــن أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة إحصائيــاً فــي 
الــرأي حــول وجــود قوانيــن فــي المجتمــع لحمايــة الزوجــات مــن العنــف الجســدي بيــن 
مجموعتــي المعنفــات وغيــر المعنفــات )ت=0.117، الدلالــة المشــاهدة= 0.907(. وتبيــن 
مــن النتائــج أن المتوســطات الحســابية لمجموعــة الزوجات المعنفــات )1.35(، والزوجات 
غيــر المعنفــات )1.34( جــاءت متســاوية تقريبــاً وقريبــة مــن الدرجــة 1 )الدرجــة 1 تعنــي 
الاســتجابة نعــم والدرجــة 2 تعنــي لا(.  وهــذا يعني أن الزوجــات المعنفات وغير المعنفات 
جســدياً يرين أن هناك قوانين في المجتمع الكويتي تحمي الزوجات من العنف الجســدي 

الممــارس ضدهــن مــن الزوج.  
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السـؤال السـادس: هـل هنـاك اختلافـات دالة إحصائيـاً في الـرأي بيـن المجموعتين حول 
تطبيـق قوانيـن الحمايـة ضد العنف الجسـدي؟

جدول 1
اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للاختلافــات فــي الرأي حــول العنف 
الجســدي ضــد الزوجــات ودرجــة الرضا عن الخدمات وتطبيــق القوانين بين الزوجــات المعنفات 

وغير المعنفات جســدياً

العينةالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت
الدلالة 
المشاهدة

درجة تعرض الزوجة للعنف الجسدي.
0.000**2.210.4075.095الزوجات المعنفات
الزوجات غير 

1.000.00المعنفات

درجة انتشار ضرب الزوج لزوجته.
0.000**3.610.984.518الزوجات المعنفات
الزوجات غير 

3.340.92المعنفات

رضــاك عــن الخدمات المقدمــة للزوجة 
المعنفة.

0.004**2.631.342.859الزوجات المعنفات
الزوجات غير 

2.391.32المعنفات

رأيــك فــي وجود قوانيــن لحماية الزوجة 
المعنفة.

1.350.470.1170.907الزوجات المعنفات
الزوجات غير 

1.340.47المعنفات

رأيــك في تطبيــق القوانين التي تحمي 
الزوجة المعنفة.

1.460.671.5970.111الزوجات المعنفات
الزوجات غير 

1.530.67المعنفات

ملاحظــة )جــدول 1(.  العــدد الكلــي للزوجــات المعنفــات=431، والعــدد الكلــي للزوجــات غير المعنفــات=640، *دال 

عنــد مســتوى 0.05 أو أقــل، ** دال عنــد مســتوى 0.01 أو أقــل، *** دال عنــد مســتوى 0.0001 أو أقــل.

بينــت النتائــج أن الزوجــات الكويتيــات )المعنفــات وغير المعنفات معــاً( يرين أن هناك 
تطبيقــاً إلــى حــد مــا للقوانيــن التــي تحمــي الزوجــات مــن العنــف الجســدي فــي المجتمــع 
ــغ المتوســط الحســابي العــام 1.50 )الدرجــة 2 حصلت على الاســتجابة إلى  الكويتــي. وقــد بل
حــد مــا( وبانحــراف معيــاري 0.47. وباســتخدام اختبــار ت، تبيــن أنــه لا توجــد اختلافــات 
دالــة إحصائيــاً فــي الــرأي حــول تطبيــق القوانين لحماية الزوجــات المعنفات بيــن مجموعتي 
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الزوجــات المعنفــات وغيــر المعنفات )ت=1.597، الدلالة المشــاهدة= 0.111(.  وقد تبين من 
النتائــج أن المتوســطات الحســابية لمجموعــة الزوجــات المعنفــات )1.46( والزوجــات غيــر 
المعنفــات )1.53( جــاءت قريبــة مــن الدرجــة 2 )الدرجــة 1 تعنــي الاســتجابة نعــم والدرجة 2 
تعنــي إلــى حــد مــا والدرجــة 3 تعنــي لا(.  وهذا يعنــي أن الزوجات المعنفــات وغير المعنفات 
جســدياً يرين أن قانون حماية الزوجات من العنف الجســدي يطُبّق إلى حد ما في المجتمع 
الكويتــي.  انظــر جــدول 1 يبيــن اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
للاختلافــات فــي الــرأي حــول العنــف الجســدي ضــد الزوجات ودرجــة الرضا عــن الخدمات 

ومــدى تطبيــق القوانيــن بيــن مجموعتــي الزوجــات المعنفــات وغير المعنفات جســدياً.

السـؤال السـابع: هـل هنـاك اختلافـات دالـة إحصائياً فـي الرأي بيـن مجموعتـي الزوجات 
المعنفـات وغيـر المعنفـات حـول العوامـل الذاتيـة والبيئيـة التـي تمنع طلب المسـاعدة؟

جدول 2
اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للاختلافات في الــرأي حول العوامل 

التــي تمنــع طلب المســاعدة بيــن مجموعتي الزوجــات المعنفات وغير المعنفات جســدياً

البند

 الزوجات المعنفات
)العدد= 431(

 الزوجات غير المعنفات
)العدد= 640(

قيمة ت
الدلالة 
المشاهدة متوسط 

حسابي
انحراف 
معياري 

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

الزوجــة بأنهــا هــي المســؤولة 1 تشــعر 
عــن تعنيــف الــزوج لهــا جســدياً.

2.821.552.651.501.8770.061

ترغــب الزوجــة في حماية أســرتها من 2
التفكك وعدم الاســتقرار.

3.011.503.121.451.2050.229

لا تملــك الزوجة المــال للصرف عليها 3
وعلــى أبنائهــا في حــال تركها للزوج.

2.721.252.851.251.5900.112

3.131.433.231.401.0790.281عدم فهم الزوجة لمعنى العنف الجسدي.4
3.551.353.391.081.8380.066جهل الزوجة وانخفاض مستواها التعليمي. 5
عمــر الزوجــة )صغيرة أو كبيرة بالســن( 6

فــي أثنــاء تعنيف الزوج لها جســدياً.
3.291.413.281.300.0940.925

3.241.433.251.320.1300.897عدد سنوات الزواج )قصيرة أو طويلة(.7
نــوع الوظيفة للزوجة )مهندســة، دكتورة، 8

إلخ(. معلمة 
3.491.473.421.350.7720.440
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البند

 الزوجات المعنفات
)العدد= 431(

 الزوجات غير المعنفات
)العدد= 640(

قيمة ت
الدلالة 
المشاهدة متوسط 

حسابي
انحراف 
معياري 

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

شــعور الزوجــة بالعزلــة وأنه ليــس لديها 9
أحــد تلجــأ إليه.

3.741.243.731.210.1660.868

شــعور الزوجــة بالخجــل مــن التحــدث 10
مــع الآخريــن حــول العنــف الجســدي 

الممــارس ضدهــا مــن الــزوج.

3.851.173.911.110.8390.402

0.015*4.001.163.811.222.440وجود أطفال في الحياة الزوجية.11
0.014*3.521.323.321.312.470الاختلاف في العمر بين الزوجين.12
الجســدي 13 العنــف  أن  الزوجــة  تشــعر 

عليــه. اعتــادت  طبيعــي  أمــر 
3.361.423.021.413.886***0.000

0.002**3.611.313.351.333.090عدم النضج العقلي والمعرفي للزوجة.14
0.004**3.721.213.501.242.898تعاني الزوجة الحرمان.15
3.651.263.621.240.4440.657تعتمد الزوجة مادياً على الزوج.16
3.541.303.601.290.7430.457تشعر الزوجة بعدم دعم الأهل لها.17
3.431.403.401.270.3330.739تعاني الزوجة الفقر. 18
ترغــب الزوجة في الحفاظ على الســرية 19

والخصوصية.
3.751.293.811.200.7850.433

3.611.293.541.280.9070.365تشعر الزوجة بالعجز والضعف.20
تنتمــي الزوجة إلــى طبقة اجتماعية لا 21

تســمح لها بترك زوجها.
3.511.343.421.351.0440.297

3.581.373.581.360.0950.925لا ترغب الزوجة في أن تكون مطلقة.22
الجســدي 23 العنــف  أن  الزوجــة  تشــعر 

الممــارس ضدهــا من الــزوج غير ضار.
3.241.422.931.403.582***0.000

الجســدي 24 العنــف  أن  الزوجــة  تشــعر 
الممــارس ضدها من الــزوج ليس كثيراً.

3.231.403.041.392.179*0.030

تابع/ جدول 2
اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للاختلافات في الــرأي حول العوامل 

التــي تمنــع طلــب المســاعدة بين مجموعتي الزوجــات المعنفات وغير المعنفات جســدياً
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البند

 الزوجات المعنفات
)العدد= 431(

 الزوجات غير المعنفات
)العدد= 640(

قيمة ت
الدلالة 
المشاهدة متوسط 

حسابي
انحراف 
معياري 

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

3.311.423.331.280.2800.779ترغب الزوجة في مسامحة زوجها.25
ضغوطــاً 26 هنــاك  أن  الزوجــة  تعتقــد 

شــديدة علــى الزوج ســاعد فــي تعنيفه 
لهــا جســدياً.

3.131.453.041.341.0550.291

قانــون 27 وجــود  بعــدم  الزوجــة  تعتقــد 
الجســدي. العنــف  مــن  يحميهــا 

3.001.472.951.400.5940.553

تعتقــد الزوجة أن طلب المســاعدة لوقف 28
يخالــف  الــزوج  مــن  الجســدي  العنــف 

الديــن. 

2.611.482.551.340.6370.525

العنــف 29 اســتخدام  أن  الزوجــة  تشــعر 
الجســدي الممــارس ضدهــا من الزوج 

أمــر طبيعــي فــي مجتمعنــا.

2.671.432.451.342.666**0.008

آخــر 30 مــكان  الزوجــة  لــدى  يوجــد  لا 
الزوجيــة.  منــزل  غيــر  فيــه  تســكن 

3.891.233.701.312.346*0.019

جهــل الزوجة بوجود حلــول لوقف العنف 31
الجســدي الممــارس ضدها من الزوج .

3.501.423.561.280.6860.493

المســاعدة 32 طلــب  أن  الزوجــة  تعتقــد 
لوقــف العنف الجســدي يخالــف العادات 

والتقاليــد.

3.091.512.991.421.1810.238

رجــل 33 وجــود  بأهميــة  الزوجــة  تشــعر 
)الــزوج( في حياتها حتــى لو كان يعنفها.

3.541.343.391.351.7320.084

تدخــل 34 لعــدم  بالإحبــاط  الزوجــة  تشــعر 
الآخريــن على الرغم مــن معرفتهم بالعنف 
الجســدي الممــارس ضدهــا مــن الــزوج.

3.801.183.621.282.402*0.016

تابع/ جدول 2
اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للاختلافات في الــرأي حول العوامل 

التــي تمنــع طلــب المســاعدة بين مجموعتي الزوجــات المعنفات وغير المعنفات جســدياً
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البند

 الزوجات المعنفات
)العدد= 431(

 الزوجات غير المعنفات
)العدد= 640(

قيمة ت
الدلالة 
المشاهدة متوسط 

حسابي
انحراف 
معياري 

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

تعتقد الزوجة أن الآخرين سيســخرون 35
منها في حال طلبها للمســاعدة.

3.571.353.511.280.8170.414

تشــعر الزوجة بفقدان الأمل من إمكانية 36
وقــف العنف الجســدي الممارس ضدها 

الزوج. من 

3.571.343.371.292.465*0.014

0.029*3.430.603.350.582.189العوامل الذاتية
0.026*3.340.693.240.662.22العوامل البيئية
0.017*3.400.583.310.562.397المقياس الكلي

ملاحظة. * دال عند مستوى 0.05 و ** دال عند مستوى 0.01 و*** دال عند مستوى 0.0001 أو أقل.

فــي  إحصائيــاً  دالــة  اختلافــات  هنــاك  أن  النتائــج  بينــت  ت  اختبــار  باســتخدام 
العوامــل التــي تمنــع طلــب المســاعدة بيــن مجموعتي الزوجــات المعنفات وغيــر المعنفات 
جســدياً، فقــد تبيــن أن هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس 
)ت=2.397، الدلالــة المشــاهدة=0.017(، وبعــدي المعوقــات الذاتيــة )ت=2.189، الدلالة 
المشــاهدة=0.029(، والمعوقات البيئية )ت=2.226، الدلالة المشــاهدة= 0.026(، وذلك 
عنــد مســتوى دلالــة تســاوي 0.05. وعنــد فحــص درجــة التبايــن بيــن أفــراد المجموعتيــن 
بينــت نتائــج اختبــار ليفيــن أنــه لا يوجــد تبايــن دال إحصائيــاً فــي الدرجة الكليــة للمقياس 
)ف=0.053، الدلالــة المشــاهدة= 0.818( والدرجــات الكليــة لبعــدي المعوقــات الذاتيــة 
الدلالــة  البيئيــة )ف=2.562،  والمعوقــات   ،)0.694 المشــاهدة=  الدلالــة   ،0.155 )ف= 
المشــاهدة= 0.110(. وتبيــن مــن النتائــج أن المتوســطات الحســابية للــرأي حــول العوامــل 
المعنفــات الزوجــات غيــر  مــن  أكبــر  المعنفــات  للزوجــات  المســاعدة  تمنــع طلــب   التــي 
)3.40 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.31 للزوجــات غيــر المعنفــات(. كمــا أن المتوســطات 
الحســابية لبعــدي المعوقــات الذاتيــة )3.43 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.35 للزوجــات 

تابع/ جدول 2
اختبــار ت والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للاختلافات في الــرأي حول العوامل 

التــي تمنــع طلــب المســاعدة بين مجموعتي الزوجــات المعنفات وغير المعنفات جســدياً
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غيــر المعنفــات( والمعوقــات البيئيــة )3.34 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.24 للزوجــات 
غيــر المعنفــات( لــدى الزوجــات المعنفات أكبر منها لدى الزوجات غيــر المعنفات.  وعلى 
الرغم من أن المتوســطات الحســابية لمجموعتي الزوجات المعنفات وغير المعنفات تقع 
عنــد الدرجــة 3 ، التــي تعنــي الحياديــة فــي الرأي )5 تعني موافق بشــدة إلــى 1 غير موافق 
أبداً(، فإن المتوســط الحســابي لمجموعة الزوجات المعنفات أقرب إلى الموافقة مقارنةً 
بالزوجــات غيــر المعنفــات.  وهــذا يعنــي أن الزوجات الكويتيات المعنفــات يرين أنه توجد 
عوامــل ذاتيــة وأخــرى بيئيــة تمنعهــن من طلب المســاعدة عنــد التعرض للعنــف الزواجي. 

ــةً بالزوجات غير  ولفحــص البنــود التــي أفــادت الزوجــات المعنفــات جســدياً -مقارن
المعنفــات- أن لهــا دوراً أساســياً فــي منــع طلــب المســاعدة، اســتخدم اختبــار ت لقيــاس 
الفــروق الدالــة إحصائيــاً فــي بنــود بعــدي المعوقــات الذاتيــة والبيئيــة بيــن مجموعتــي 
المعنفــات وغيــر المعنفــات كل علــى حــدة.  وتبيــن مــن النتائــج أن هنــاك 7 مــن أصــل 23 
بنــداً فــي بعــد المعوقــات الذاتيــة، و4 مــن أصــل 13 بنــداً فــي بعــد المعوقــات البيئية، ذات 
أهميــة فــي منــع الزوجــات المعنفــات من طلب المســاعدة.  وجاءت البنــود المهمة في بعد 

المعوقــات الذاتيــة علــى النحــو الآتي: 

-  البنــد 15: تعانــي الزوجــة الحرمــان )3.72 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.50 
المعنفــات(. للزوجــات غيــر 

-  البنــد 14: عــدم النضــج العقلــي والمعرفــي للزوجــة )3.61 للزوجــات المعنفــات 
مقابــل 3.02 للزوجــات غيــر المعنفــات(.

-  البند 36: تشــعر الزوجة بفقدان الأمل من إمكانية وقف العنف الجســدي الممارس 
ضدها من الزوج )3.57 للزوجات المعنفات مقابل 1.29 للزوجات غير المعنفات(.

-  البند 12: الاختلاف في العمر بين الزوجين )3.52 للزوجات المعنفات مقابل 3.32(.

-  البنــد 13: تشــعر الزوجــة أن العنــف الجســدي أمــر طبيعــي اعتــادت عليــه )3.36 
للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.02 للزوجــات غيــر المعنفــات(.

-  البنــد 23: تشــعر الزوجــة أن العنــف الجســدي الممــارس ضدهــا مــن الــزوج غير 
ضــار )3.24 للزوجــات المعنفــات مقابــل 2.93 للزوجــات غيــر المعنفــات(.

-  البنــد 24: تشــعر الزوجــة أن العنــف الجســدي الممــارس ضدهــا مــن الزوج ليس 
كثيــراً )3.23 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.04 للزوجات غيــر المعنفات(.  
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ــةً بغيــر المعنفــات- حــول أهــم العوامــل البيئية  أمــا آراء الزوجــات المعنفــات -مقارن
التــي تمنــع طلــب المســاعدة؛ فهــي على النحــو الآتي: 

-  البنــد 11: وجــود أطفــال فــي الحيــاة الزوجيــة )4.00 للزوجــات المعنفــات مقابــل 
3.81 للزوجــات غيــر المعنفات(.

-  البند 30: لا يوجد لدى الزوجة مكان آخر تســكن فيه غير منزل الزوجية )3.89 
للزوجات المعنفات مقابل 3.70 للزوجات غير المعنفات(.

-  البنــد 34: تشــعر الزوجــة بالإحبــاط لعــدم تدخــل الآخريــن مــن وقــف العنــف 
الممــارس ضدهــا )3.80 للزوجــات المعنفــات مقابــل 3.62 للزوجــات غيــر المعنفــات(.

-  البنــد 29: تشــعر الزوجــة أن العنــف الجســدي الممــارس ضدهــا مــن الــزوج أمــر 
طبيعــي فــي مجتمعنــا )2.67 للزوجــات المعنفــات مقابل 2.45 للزوجات غيــر المعنفات(.  
انظر جدول 2 يبين اختبار ت والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للاختلافات 
فــي الــرأي بيــن مجموعتي الزوجــات المعنفات وغير المعنفات جســدياً حول العوامل التي 

تمنع طلب المســاعدة. 

السـؤال الثامـن: هـل هنـاك اختلافـات دالـة إحصائيـاً فـي العوامـل الذاتيـة والبيئيـة التي 
تمنـع طلـب المسـاعدة لـدى الزوجـات المعنفـات جسـدياً وفقـاً للخصائـص السـكانية؟

جســدياً  المعنفــات  الزوجــات  مجموعــة  اســتخدمت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
ت  واختبــار   ANOVA وباســتخدام  المعنفــات.  غيــر  الزوجــات  واســتبعدت  )العــدد=431( 
أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود اختلافــات دالــة إحصائيــاً فــي بعــد المعوقــات الذاتيــة وفقــاً 
)ت=  التعليمــي  والمســتوى   ،)0.932 المشــاهدة=  الدلالــة   ،0.070 )ف=  العمــر  لمتغيــرات 
0.583، الدلالــة المشــاهدة=  0.211(، والدخــل الشــهري )ت=  1.252، الدلالــة المشــاهدة= 
0.560(، ووضــع العمــل )ت= 0.120، الدلالــة المشــاهدة= 0.904(، وعدد الأبناء )ف=2.182، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.090(. كمــا أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود اختلافات دالــة إحصائياً 
العمــر  لمتغيــرات  وفقــاً  جســدياً  المعنفــات  الزوجــات  لــدى  البيئيــة  المعوقــات  بعــد   فــي 
الدلالــة   ،0.487 )ت=  التعليمــي  والمســتوى   ،)0.188 المشــاهدة=  الدلالــة   ،1.676 )ف= 
المشاهدة= 0.627(، والدخل الشهري )ت= 1.081، الدلالة المشاهدة= 0.281(، ووضع العمل 
)ت= 1.324، الدلالــة المشــاهدة= 0.186(، وعــدد الأبنــاء )ف= 0.760، الدلالــة المشــاهدة= 
0.517(. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن رأي الزوجــات المعنفــات جســدياً حــول أهــم العوامــل 

الذاتيــة والبيئيــة التــي تمنــع طلــب المســاعدة لا تختلــف باختــاف خصائصهــن الســكانية.
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المناقشة
بنــاء علــى نتائــج الدراســة يتضــح أن هناك تفاوتــاً في الآراء بين الزوجــات المعنفات 
جســدياً وغيــر المعنفــات حــول واقــع العنــف الزواجــي فــي المجتمــع الكويتــي؛ فقــد أفــاد 
جميــع أفــراد العينــة أن هنــاك انتشــاراً للعنــف الجســدي ضد الزوجــات الكويتيــات. ولكن 
أفــادت الزوجــات المعنفــات عنــد مقارنتهــن بغيــر المعنفــات أن العنــف الزواجــي ينتشــر 
كثيــراً فــي المجتمــع الكويتــي. وأن التفــاوت فــي الآراء بيــن المجموعتيــن قــد يعــود إلــى 
وجود مشــكلة العنف في الأســرة وعدم الإفصاح أو الإبلاغ عنه. فاســتخدام الزوج للعنف 
الجســدي داخــل أســوار المنــازل دون إبــاغ الزوجات عنها أو لجوئهن إلى مراكز الشــرطة 
أو مراكــز العنايــة الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة أو المكاتــب القانونيــة قــد يحــول دون 
معرفــة الآخريــن بدرجــة انتشــاره في المجتمــع. كما أن تعرض الزوجــات الكويتيات للعنف 
الجســدي من الزوج بنســبة 40.2 %  -كما أشــارت نتائج الدراســة - يعتبر مؤشــراً خطيراً 

علــى وجــود المشــكلة فــي المجتمــع دون وعي الآخريــن بها. 

ونلاحــظ كذلــك مــن نتائــج الدراســة أن نســبة انتشــار العنــف الزواجــي تفــوق -إلــى 
حــد مــا- نتائــج الدراســات الســابقة التــي أجريت فــي الكويت؛ كدراســة البلهــان والناصر، 
وتتماثــل -مــن جانــب آخــر- مع بعض الدراســات الأجنبية والعربية الســابقة. فقد أشــارت 
دراســة البلهــان والناصــر إلى أن نســبة انتشــار العنف الجســدي ضد الزوجــات راوحت ما 
بيــن 1.8 % وAlBalhan & AlNaser, 2012( % 30(. وأشــارت دراســات أخــرى أجريــت فــي 
15 دولــة مــن دول شــرق آســيا وأمريــكا الجنوبيــة وإفريقيــا إلــى أن نســبة العنــف الزواجــي 
راوحــت مــا بيــن 4% وGarcia-Moreno et al., 2006( % 54(. كمــا أن الدراســات الســابقة 
التــي أجريــت فــي المجتمعات المصرية والســعودية أشــارت أيضاً إلى ارتفاع نســبة العنف 
 Emam et al., 2011;( الجســدي ضــد الزوجــات، التــي بلغــت 36 % و39.3 % علــى التوالــي

.)ElZanaty & Ann, 2006

مــن جانــب آخــر، أشــارت نتائج الدراســة إلــى أن 78.9 % مــن الزوجــات الكويتيات  	
ــة.  وعلــى الرغــم مــن أن النتيجة  يتعرضــن للعنــف الجســدي مــن الــزوج ولكــن بدرجــة قليل
قــد لا تشــير إحصائيــاً إلــى خطــورة المشــكلة فــإن العنــف بشــتى درجاتــه يعتبــر نمطــاً 
اجتماعيــاً وثقافيــاً لســلوك غيــر ســوي ضــد المــرأة.  وأن هــذا الســلوك يخالــف المــادة 
)5( مــن اتفاقيــة ســيداو الدوليــة )CEDAW(، التــي تمنــع "التحيــزات والعــادات العرفيــة 
وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوق أحــد الجنســين أو ممارســة 
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الأدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة" )الكنــدري، 2020(.  كما أن اســتخدام العنف الجســدي 
بشــتى درجاتــه وأنواعــه يعتبــر اعتــداء علــى المــرأة ونيــاً مــن كرامتها وشــكلًا من أشــكال 
التمييــز ضدهــا.  ويخالــف هــذا الســلوك قول الله تعالى في الآية القرآنية )19( من ســورة 
النســاء بزۉ  ۉبر )الكنــدري، 2022(  هــذا إلــى جانــب أن اســتخدام 
ــة قــد يســاعد علــى  الــزوج لأســلوب العــدوان والعنــف ضــد الزوجــة ولــو كان بدرجــات قليل
تفاقــم المشــكلة فــي حــال تعــرض الأســرة أو المجتمــع لظــروف طارئــة.  وهذا ما أشــارت 
إليــه دراســة الســجاري والمعصــب )2022( حــول زيــادة نســبة اســتخدام الرجــل للعنــف 
ضــد المــرأة فــي المجتمــع الكويتي خلال جائحــة كورونا، وتحديداً الرجال ذوي المســتوى 

التعليمــي المنخفــض.  

المجتمــع  فــي  المقدمــة  بالخدمــات  الكويتيــات  الزوجــات  بــرأي  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
لحمايتهــن مــن العنــف الزواجــي، فإن كلتــا الفئتين -الزوجــات المعنفات وغيــر المعنفات- 
يريــن أنــه توجــد قوانيــن وخدمــات وأنهــن راضيات عنهــا، ولكنها تطُبق فــي المجتمع -إلى 
حــد مــا-. وهــذه النتيجــة تعتبر منطقية إذا وضعنا في الاعتبار أن الكويت دولة مؤسســات 
تحكمهــا القوانيــن واللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة. ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان قــد لا 
تلتــزم مؤسســات الدولــة بتطبيــق القانــون، وقــد تواجــه الزوجــة الكويتيــة المعنفــة تعســفاً 
فــي الإجــراءات عندمــا تتقــدم ببــاغ ضــد زوجهــا العنيــف. وإن عــدم العدالــة فــي تطبيــق 
القوانيــن التــي تتعلــق بالمــرأة وحقوقهــا قد يعود إلــى اتجاهات رجال الشــرطة نحو العنف 
الزواجي؛  فقد أشــارت نتائج دراســة الكندري )2016( إلى أن رجال الشــرطة في الكويت 
لديهــم اتجاهــات محايــدة نحو مســاعدة الزوجــة التي تتعرض للعنف الجســدي من الزوج.  
وأن تقاريــر لجنــة حقــوق الإنســان العالميــة قــد أشــارت عــام 2009 إلــى أنــه علــى الرغــم 
مــن وجــود القوانيــن التــي تحمــي الزوجات من العنف الجســدي في الكويــت، فإنه نادراً ما 
 Human Rights Watch,( يعتقــل الــزوج حتــى لــو تقدمــت الزوجة بالشــكوى وإثبــات الضــرر
2010(. كمــا أنــه إلــى وقتنــا الحالــي مازالــت هنــاك خدمــات تخصصيــة غيــر متوافــرة في 

المجتمــع الكويتــي لحمايــة الزوجــات مــن العنف الجســدي. ولهذا الأمر قــد ترى الزوجات 
الكويتيــات أنــه توجــد قوانيــن فــي المجتمــع وأنهــن راضيــات عنهــا، ولكــن لا تطبــق كثيــرا؛ً 
لعــدم توافــر خدمــات تخصصيــة فــي المجتمــع يمكــن تقديمهــا بعــد تطبيق قانــون الجزاء 

لمســاعدة الزوجــات وحمايتهــن مــن الآثــار المترتبــة على العنــف الزواجي. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، اتفقــت آراء الزوجــات الكويتيــات المعنفــات وغيــر المعنفــات 
حــول وجــود عوامــل ذاتيــة وبيئيــة تؤثــر علــى قــرار ضحايــا العنــف الزواجــي فــي طلــب 
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المســاعدة.  ولكن جاءت آراء الزوجات المعنفات جســدياً مختلفة عن آراء الزوجات غير 
المعنفــات حــول أهــم هــذه العوامــل وأشــدها تأثيــراً علــى قراراتهن فــي طلب المســاعدة.  
ــةً بغيــر المعنفــات- أن أهم العوامــل الذاتية التي  فقــد أفــادت الزوجــات المعنفــات -مقارن
تمنــع طلــب المســاعدة هــي شــعور الزوجــة بالحرمــان، وعــدم نضجهــا العقلــي والمعرفي، 
والاختــاف فــي العمــر بيــن الزوجيــن، وفقدان الأمل مــن وقف العنف الجســدي الممارس 
ضدهــا، وشــعورها أن العنــف الجســدي أمــر طبيعــي اعتــادت عليــه، وأنــه غير ضــار، وأنه 
ليــس كثيــراً. وأفــادت الزوجــات المعنفــات أيضــاً أن أهــم العوامــل البيئيــة التــي تؤثــر على 
قرارهــن فــي طلــب المســاعدة وجود أطفال فــي الحياة الزوجية، والشــعور بالإحباط لعدم 
تدخــل الآخريــن فــي وقــف العنــف الجســدي، وعدم وجــود مكان آخر تســكن فيــه الزوجة، 
وشــعورها بــأن العنــف الجســدي الممــارس ضدهــا مــن الــزوج أمــر طبيعي فــي المجتمع. 

وعلــى الرغــم مــن اختــاف الثقافــات نجــد أن النتائــج تتماثــل مــع نتائــج الدراســات 
الأجنبية السابقة )Serrano, 2003; Ammar et al., 2012(، وتتماثل أيضاً مع نتائج الدراسة 
العربيــة التــي أجراهــا غرابــي وعويــس فــي الأردن )Gharaibeh & Oweis, 2009(. ولكــن 
تختلــف النتيجــة مــع نتائــج بعــض الدراســات العربيــة والإســامية الســابقة التــي أشــارت 
إلــى وجــود عوامــل ترتبط بعدم وعــي الزوجات المعنفات بمعنى العنف الجســدي )الجهاز 
المركــزي للإحصــاء، 2012(، وعــدم وعيهــن بــأن العنــف جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، 

)Bouhours et al., 2013( وتقبلهــن للســلوك العنيــف مــن الــزوج

أما فيما يتعلق بالعوامل البيئية؛ فقد اتفقت نتائج الدراســة مع الدراســات الأجنبية 
 Gharaibeh &( العربيــة  والدراســات   )Meyer, 2015; Thompson et al., 2000( الســابقة 
Oweis, 2009(. فكثيــر مــن الدراســات الســابقة أشــارت إلــى أهميــة بعض العوامــل البيئية 

فــي منــع الزوجــات المعنفــات مــن طلــب المســاعدة؛ كوجود الأطفــال في الحيــاة الزوجية، 
وعــدم دعــم الأهــل لهــن، وعــدم توافر ســكن بديل غير منــزل الزوجية، والشــعور بالإحباط 

مــن عــدم تدخــل الآخريــن لوقف العنف الجســدي الممــارس ضدهن.  

التوصيات
)1(  توصلــت الدراســة إلــى وجــود العنــف الزواجــي فــي الأســرة الكويتية، وبلغت نســبة 
انتشــاره إلــى مــا يقــارب 40 %. وهــذه النتيجــة تشــير إلــى ضــرورة اهتمــام الباحثيــن فــي 
المســتقبل بعمــل دراســة مســحية شــاملة تتضمــن الزوجــات الكويتيــات والتحقــق مــن نســبة 
انتشــار العنــف الزواجــي بينهــن وعلاقتهــا بالخصائــص الديمغرافيــة والاجتماعيــة والثقافية 
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المختلفــة. وقــد جــاءت هــذه التوصيــة؛ لأن الدراســة علــى الرغــم من صــدق نتائجهــا فإنه لا 
يمكــن تعميمهــا علــى المجتمــع. فالعينة المســتخدمة لا تمثــل المجتمع الكلي، كمــا أن أغلبية 
الزوجــات المعنفــات جســدياً فــي الدراســة مــن ذوات الدخــل المرتفــع والمســتوى التعليمــي 
العالــي )البكالوريــوس والدراســات العليــا(، وأن معظــم أفــراد العينــة أيضــاً مــن الموظفــات 
ومتوســط أعمارهــن راوحــت مــا بيــن 30  و 39 عامــاً، ولديهــن عدد أطفال مــن 1 - 2 طفل. لذا 
لابــد أن تهتــم الدراســات المســتقبلية بتعرف نســبة التعرض للعنف الجســدي لــدى الزوجات 
ــة للمجتمــع الكلــي ومــن الفئــات الأخــرى؛ كالزوجــات ذوات الدخــل المنخفــض  بأعــداد ممثل
والمتوســط، وذوات التعليــم المنخفــض، وغيــر العامــات )ربــات البيــوت(، وذوات الأعمــار 
الصغيــرة )العشــرينيات( أو الكبيــرة )40 عامــاً ومــا فــوق(، واللاتــي ليــس لديهــن أطفــال أو 
لديهــن عــدد كبيــر مــن الأطفــال )3 أطفــال أو أكثــر(. وأن الهــدف مــن ذلك هــو إمكانية وضع 
الخطــط المســتقبلية التــي تتضمــن الخدمات الشــاملة الواجــب تقديمها للزوجــات المعنفات 
مــن جميــع الفئــات العمريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وتلبيــة احتياجاتهــن الضروريــة كافة. 

فيمــا يتعلــق بــرأي الزوجــات المعنفــات بالقوانيــن وتطبيقهــا إلــى حــد مــا فــي  	)2(
المجتمــع، توصــي الدراســة بضــرورة بــدء مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة فــي الكويــت 
بتقديــم خدمــات تخصصيــة لمواجهة مشــكلة العنــف الزواجي.  فتطبيــق القانون لا بد ألا 
يقتصــر علــى معاقبــة الجنــاة فقــط، بــل أن يضمــن حــق الزوجــات المعنفات فــي الحصول 
ــة توفــر لهــن الحمايــة والأمــن النفســي والأســري والمجتمعــي.  وهــذه  علــى خدمــات بديل
الخدمــات لا يمكــن تقديمهــا إلا بتضافــر الجهــود مــن الجهــات المســؤولة، وهــي مجلــس 

الأمــة، ووزارة الصحــة، ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، ووزارة الإعــام.  

لابــد أولاً أن يبــدأ العمــل فــي مجلس الأمة الكويتي الممثل للســلطة التشــريعية  	)3(
والمراقــب لأداء الســلطة التنفيذيــة. ولابــد مــن جديــة أعضــاء المجلــس فــي المراجعــة 
الدوريــة لقوانيــن الأحــول الشــخصية وتنظيــم العقوبــات الجزائيــة الواجــب فرضهــا علــى 
الــزوج فــي حــال اســتخدامه للعنــف الجســدي؛ ضــد الزوجــة. ومــن الممكــن أن يســتعين 
المجلــس بقوانيــن دول الخليــج العربــي الشــقيقة فــي هــذا المجــال، ومنهــا القوانيــن التــي 
أقرهــا مجلــس الــوزراء الســعودي الخــاص بحماية النســاء والأطفال من العنف الجســدي؛ 
كقانــون "الحمايــة مــن الإيــذاء" والخدمــات التــي تقدمهــا إدارة الحمايــة الاجتماعيــة. هذا 
إلــى جانــب أن مجلــس الأمــة قــد أقــر قانــون "الحمايــة مــن العنــف الأســري"، ولا بــد الآن 
مــن مراقبــة جديــة الجهــات الحكوميــة )وزارة الداخليــة( فــي تطبيــق اللائحــة التنفيذيــة 
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بعــد صدورهــا والتعــاون والتنســيق مــع المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة ووزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل ووزارة العــدل. 

أن تعمــل وزارة الصحــة بجديــة بشــأن تشــكيل فريــق لحمايــة المــرأة من العنف  	)4(
الجســدي يتبــع الإدارة القانونيــة بالــوزارة. يضــمّ هــذا الفريــق الأطبــاء والاختصاصييــن 
الاجتماعيين والنفســيين وممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل.  
وأن يعمــل أعضــاء الفريــق علــى رصــد ومتابعــة حــالات العنــف ضــد المــرأة، واتخــاذ مــا 
يلــزم مــن إجــراءات ســرية نحــو ذلك. ومن الممكــن أيضاً مراجعــة تجارب الــدول الأجنبية 
والعربيــة فــي هــذا المجال وتحديد اختصاصات الفريق في المستشــفى وتوضيح أولوياته 

وتســهيل أعماله.  

تفعيــل دور وزارة الإعــام فــي تقديم البرامــج التثقيفية المتعلقة بقضايا العنف  	)5(
ضــد المــرأة فــي الوســائل المرئيــة والســمعية. وأن تهتــم بالنقــل المباشــر أو المســجل 
للمؤتمــرات والنــدوات المحليــة والدوليــة التــي تتنــاول مشــكلات العنــف الزواجــي. ولا بــد 
كذلــك مــن تفعيــل دور الــوزارة فــي المشــاركة الإعلامية باليــوم العالمي لوقــف العنف ضد 

المــرأة، التــي أعلنــت عنــه منظمــة الأمــم المتحــدة، وهــو 25 نوفمبــر مــن كل عام. 

فــي حــال تفعيــل الجوانــب التشــريعية والتنفيذيــة لقضايــا العنــف الزواجــي في  	)6(
وعــي  زيــادة  مــن  والمهنيــون  الاجتماعيــون  الاختصاصيــون  الكويتــي، ســيتمكن  المجتمــع 
الزوجــات  فشــعور  المســاعدة.  طلــب  علــى  وتشــجيعهن  وتثقيفهــن  المعنفــات  الزوجــات 
 المعنفــات بالحرمــان وعــدم النضــج المعرفي وأن العنف أمــر اعتدن عليه وغير ضار وليس 
كثيــراً -كمــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة - هي مؤشــرات علــى عدم وعي الزوجــات بمعنى 
العنــف الجســدي وأضــراره وعواقبــه. كمــا أن امتنــاع ضحايــا العنــف الزواجــي عــن طلــب 
المساعدة بسبب العوامل البيئية؛ كوجود الأطفال، وعدم وجود سكن بديل، وعدم مساعدة 
الآخريــن لهــن، وأن العنــف أمــر طبيعــي فــي المجتمــع، هــي مؤشــرات أيضــاً علــى ضــرورة 
الإســراع فــي توفيــر الخدمــات الإيوائية والنفســية والاجتماعية للضحايا، وتشــجيعهن على 
إنقــاذ أنفســهن وأطفالهــن وعــدم الصمــت واللجوء إلــى الاختصاصيين لطلب المســاعدة.  
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